
           

           
  

  
         

                         

 .. ] ٣٥: النور [           :من االله تعالى .. النور .. 

    : ]]     ـ يصفه االله تعالى ب ،  الكريم والقرآن

             ] ٣٥: النور [ 

،،            ] ولا يمكن ..  ]] ] ٨: التغابن
ما  زاويةفي فالظلام .. الظلام  يهجمبل يتجلّى أكثر حينما  ..يطمس في الظلام للنور أن 

  .. ار فيهأكثر من مؤشر على عدم وجود النو ليس، 
في  وجود تناقضٍيتوهمون طمسه أمام الظلام ، ومن يخشون النور ، ويتوهمون .. 

  .. اللغوية تهمطلق صياغ يقدح فيتناقضٍ  لإيجادفيسعون جاهدين نص كتاب االله تعالى ، 



          ٢                  

 ..بين قوله تعالى موا وجود تناقض توه       ] ١٤: لقمان [  ،

              وقوله تعالى 

   ] ٢٣٣: البقرة [ ،  من جهة ، وبين قوله تعالى         ]

 ، والفصال في عامين شهور)  ٩( الحمل مدته  فقالوا ...من جهة أُخرى  ] ١٥: الأحقاف 
     ٢٤( عني في ي  ( موعهو للحمل والفصال شهراً ، فا )٣٣  (

  ..هكذا قالوا  ..        : شهراً)  ٣٠( شهراً ، وليس 
  :هذا الوهم بوجود تناقض بين هذه النصوص الكريمة مرده أمران .. 
١ – حمد في التقصير في التفسير الموروث الذي لم يرل على حامل تفعيل العقل ا

 سقطحقَّه من التدبر ، لما لو أُعطي كتاب االله تعالى ف ..تدبره لنصوص كتاب االله تعالى 
 بكلِّ هذه الأوهام ، أو على الأقل لقُطع الطريق أمام كلِّ من يريد الإساءة لكتاب االله أحد
  ..تعالى 
، ثمَّ حاملها الإساءة لكتاب االله تعالى الصنع  وضع هؤلاء المتوهمين لنتيجة مسبقة – ٢

عن مقدمات ، دون إدراك حقيقة الصياغة اللغوية لهذه العبارات لها بعد ذلك البحث 
  ..القرآنية 
 : يعني،  ] ١٤: لقمان [        : الفصال المعني في قوله تعالى.. 

 يبلغ، فبعد الولادة  ..على أمه في غذائه المباشر اعتماده  مرحلة ينتهي ابلوغ المولود 
ونحن نعلم أنَّ الولادة . ....في مدة لا تتجاوز العامين ) الفصال  (هذه المرحلة المولود 

 بعد بداية الحمل بتسعة ة تتمذلك ، ولادة قبل  قد تكون هناك.. ولكن ..  شهورالطبيعي
فإنَّ الحد ووسطياً  ..ة وعنده مقومات الاستمرار في الحياويكون المولود فيها مكتملاً ، 

فبشكلٍ عام .. ر من بداية الحمل اية إتمام ستة شهو باكتمالتكون الأدنى لهذه الولادة 
  ..على بداية الحمل  شهورستة ، لا بد لها من اكتمال يعيش فيها المولود  التيالولادة  ..



          ٣                  

     :بين جمع الحمل مع الفصال من هنا نرى أنَّ الفارق .. 

   وبين الفصال وحده ، :       )٦( شهراً ، هو )  ٢٤  (
  .. لولادة الإنسان في هذه الحالات الطارئة  في الحمل ، وهو المدة التي لا بد منهاشهور 
بين الحمل مع الفصال من جهة ، وبين لماذا الفارق .. نفسه  سؤالٌ يطرحوهنا .. 

لحالات ل، الحد الأدنى الذي لا بد منه في الحمل يطابق الفصال من جهة أُخرى ، 
)  ٩( ، ولا يطابق الحالة العامة للحمل وهي  شهور)  ٦( الاستثنائية والطارئة وهي 

  !!! ..شهور ؟
شمل لت،  في الحمللحد الأدنى الذي لا بد منه لناً مبيهذا الفارق جاء  :نقول .. 

من قال إنَّ و .. سواء الطبيعية أم الطارئة، كلَّ الحالات  تينالقرآني تينالعبار هاتيندلالات 
 : العبارة القرآنية ...!! !؟شهور )  ٩( وهي ، الحالة العامة للحمل  يشملهذا الفارق لا 

     ع فيها كلمةولم تض :     ًوحشواً لا فائدة منه عبثا..... 

بمعنى يتم     ،   : ، إنما يقول )وفصالُه عامان ( : فاالله تعالى لم يقل 
اية  حتمية وصولفترة تمتد حتى عامين ، ولا يعني ذلك  خلال، الفصال ما بعد الولادة 

  :  قوله تعالىفي    : دلالة كلمة  نراه فيوهذا  ..لكلِّ الحالات العامين 

   ..  
تناسبه الصياغة ، فالتصور الذي توهمه من تخيلوا تناقضاً بين هذه العبارات القرآنية .. 

لكلِّ الحالات دة يكتمل الفصال ، بمعنى على اية العامين من الولا )وفصالُه عامان (  :
ويكتمل الفصال في  : تعني،       : بينما صيغة كتاب االله تعالى.. 

  ..فترة ضمن العامين ، بحيث يكون العامان سقفها 



          ٤                  
 .. ين كاملينيكون فصاله عام شهورمن هنا نرى أنَّ المولود الذي ولد لتمام ستة .. 
   : شهراً ، وبالتالي يكون )  ٢٤( هور وفصاله عامان ش)  ٦( حمله 

     .. اً إلاَّ شهرينيكون فصاله عام،  شهوروالمولود الذي ولد لسبعة  .. 

    : شهراً ، وبالتالي يكون )  ٢٣( شهور وفصاله )  ٧( حمله 

   ، ة  وهو بذلك ضمن دلالاتالعبارة القرآني:      .. والمولود الذي
)  ٢٢( شهور وفصاله )  ٨( حمله  .. إلاَّ شهرين ينيكون فصاله عام شهور ،ولد لثمانية 

 ضمن دلالاتوهو بذلك ،        : شهراً ، وبالتالي يكون 

 ينصاله عامن فيكو شهوروالمولود الذي ولد لتسعة ..      :العبارة القرآنية 

  : شهراً ، وبالتالي يكون )  ٢١( شهور وفصاله )  ٩( حمله  ..إلاَّ ثلاثة شهور 

      ، ة العبارة القروهو بذلك ضمن دلالاتآني :    ..  

كلَّ هذه الاحتمالات دلالاا تشمل ،      :العبارة القرآنية هذه .. إذاً .. 
وكلُّ  ..، فكلُّ هذه الاحتمالات تكون خلال عامين ، يعني خلال فترة لا تتجاوز العامين 

  ..     : في العبارة القرآنية    : ذلك تحمله دلالة كلمة 
لا نرى وجود كلمة ، بينما في العبارة القرآنية المصورة موع الحمل مع الفصال .. 
    موع ما بين الحمل والفصال تتداخل ضمنه هذه الاحتمالات ، بحيث يكونفا ،

  ..       اموع لأي من هذه الاحتمالات ثلاثين شهراً 
.. فصاله عامان تامان وبالتالي فاموع هو ثلاثون شهراً  شهورفالذي ولد لستة .. 

وبالتالي فاموع ثلاثون شهراً ، والذي  فصاله عامان إلا شهراً شهوروالذي ولد لسبعة 



          ٥                  
ولد  ثون شهراً ، والذيفصاله عامان إلا شهرين وبالتالي فاموع ثلا شهورولد لثمانية 

  ..وبالتالي فاموع ثلاثون شهراً  شهورفصاله عامان إلا ثلاثة  شهورلتسعة 
دون ،         : من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية.. 

 : في قوله تعالى    : ونرى عظمة الصياغة القرآنية بورود كلمة ..    : كلمة

     ..  

         : أما بالنسبة لقوله تعالى .. 

        ] العبارة ، فنرى فيها  ] ٢٣٣: البقرة     

   ...  ضاعة ناقصة عن الحولين ، وإتمامهايكون بتمام ) تعويض نقصها ( فالر
ضاعة الر.. إذاً .. هو حولان كاملان ) وليس الرضاعة ( تمام الرضاعة : بمعنى .. الحولين 

   ولا تكون حولين كاملين إلاَّ كسقف لإتمام النقص.. ليست حولين كاملين 

         ..  
اعتماد المولود على أمه في غذائه بشكلٍ مباشرٍ منها  :الرضاعة هي في معناها ارد .. 

والمولود الذي وضعته أمه قبل تسعة شهور ، .. ، كونه ليس مؤهلاً لأخذ غذائه كالكبار 
تمام الشهور التسعة وبين فالفترة الفاصلة بين وضعه من تعويضه ،  حصل عنده نقص لا بد

، وبالتالي وهو في بطنها للحمل ، هي فترة كان يجب أن يأخذ فيها غذاءه من أمه مباشرة 
  ..فترة إضافية بعد ولادته لا بد من تعويض ذلك بالرضاعة 

فالذي ولد لستة  ..ال وهنا نعود للاحتمالات التي رأيناها ما بين الحمل والفص.. 
، وهنا الرضاعة ساهمت  حولان كاملانعامان ، رضاعته  –كما رأينا  –شهور وفصاله 

كان من المفترض أن يبقى ا ) ثلاثة شهور ( وهو ، لمولود ذا ابإتمام النقص الذي حصل له



          ٦                  
رضاعة وهذه الحالة هي سقف إتمام ال.. ، يأخذ فيها غذاءه من بطن أمه داخل رحم أمه 

               ..  
عامان إلاّ شهراً ، رضاعته  –كما رأينا  –وفصاله  شهوروالذي ولد لسبعة .. 

( صل لهذا المولود ، وهو حولان إلاَّ شهراً ، وهنا الرضاعة ساهمت بإتمام النقص الذي ح
والذي ولد لثمانية شهور .. كان من المفترض أن يبقى ا داخل رحم أمه ) شهران 
رضاعته حولان إلاَّ شهرين ، وهنا الرضاعة ،  شهرينعامان إلاَّ  –كما رأينا  –وفصاله 

بقى كان من المفترض أن ي) شهر ( ساهمت بإتمام النقص الذي حصل لهذا المولود ، وهو 
عامان إلاَّ ثلاثة  –كما رأينا  –والذي ولد لتسعة شهور وفصاله  ..به داخل رحم أمه 

لا يوجد عنده ، شهور ، رضاعته حولان إلاَّ ثلاثة شهور ، وهذا المولود ولادة طبيعية 
  ..نقص تكمله الرضاعة ، فرضاعته حولان إلاَّ ثلاثة شهور 

إلاَّ ذه الصياغة المطلقة لعبارات  اهأن ندركما كان لنا  ا ،كلّه هذه الأحكام.. 
   ..الكريمة  في هذه العباراتوبالبحث ارد  ،كتاب االله تعالى 

              ] العنكبوت :
٦٩ [    

   في قوله تعالى     ة هل كلم .. قد يسأل سائلوهنا .. 

              ] هل  ] ٢٣٣: البقرة ،
فما قدمناه في سياق هذا  ..حالة الجنين وهو في رحم أمه قبل أن تضعه أمه ؟  تشمل

قبل أن ، لبحث مبني على أنَّ الجنين وهو في بطن أمه يسمى في كتاب االله تعالى مولوداً ا
  ..وبعد أن تضعه أمه ، تضعه 



          ٧                  
في لغة كتاب االله تعالى ، الجنين في بطن أمه يسمى ولداً قبل وضعه .. نعم : نقول .. 

وج الجنين من بطن أمه يسمى خرولو عدنا لكتاب االله تعالى لرأينا أنَّ .. ، وبعد وضعه 
  ..وليس ولادة ، وضعاً 
            .......    ] آل
  ] ٣٦: عمران 
             
.......    ] ٢: الحج [  
 .......          .......    ] ١١: فاطر [  
 .......          .......    ] لت٤٧: فص [  
             

    .......    ] ١٥: الأحقاف [  

 .......        .......    ] ٤: الطلاق [  
 ..... ..          ...............   

  ] ٦: الطلاق [ 
.. ، وليس بوضع الحمل وفي كتاب االله تعالى نرى أنَّ الولادة تكون ببداية الحمل .. 

  ..وهذا ما نراه جلياً في قوله تعالى 
               

  ] ٧٢: هود [ 

تعني به         عليه السلام فقول امرأة إبراهيم .. 
في حملها وهي عجوز فتعجبها هو !!! .. أأحمل وأنا عجوز وزوجي طاعن في السن ؟: 



          ٨                  
ولا يمكن أن يكون تعجبها محصوراً .. طاعن في السن ) إبراهيم عليه السلام ( وزوجها 

  ..بآلية الوضع 
واستفسار مريم عليها السلام عن كيفية أن يكون لها ولد ، هو عن كيفية حملها .. 

  ..، وليس عن كيفية وضع الحمل رجل  يمسها أندون 
          .......    ] ٤٧: آل عمران [  

ليست محصورة فقط ، ية التالية في الآ    والعبارة القرآنية ..  
  ..في الأولاد بعد وضعهم ، إنما تشمل أيضاً الأولاد وهم في بطون أمهام 

             

            

               
   ] ١٢: الممتحنة [  

  ..يبدأ قبل وضعه فخلق الإنسان كإنسان .. 
 .......              .......  

  ] ٦: الزمر [ 
نرى في الآية التالية أنَّ رزق المرأة وكسوا على الرجل ، ليس فقط بعد .. لذلك .. 

  ..وضعها لولدها ، إنما قبل ذلك وهو في بطنها 
              

      .......    ] ٢٣٣: البقرة [  

  ..من هنا نرى أنَّ الإجهاض هو عملية قتل للولد ، وهذا ما يحرمه االله تعالى .. 



          ٩                  

 .......           ..........   

  ] ١١: النساء [ 

              

    ] ٣١: الإسراء [  

طبيب فيها عند الحالات الطارئة ، التي على ال -في هذا السياق  -أنا لا أقف الآن .. 
أنا .. فذلك موضوع آخر .. أن يختار ، إما حياة الأم ، وإما حياة ولدها الذي في رحمها 

  ..هو عملية قتل للولد  - في الحالة العامة التي لا ديد فيها لحياة الأم  -الإجهاض : أقول 
في     نرى أنَّ كلمة ) .. القرآن الكريم ( في كتاب االله تعالى .. إذاً .. 

             : قوله تعالى 

    ] ه  الولدتشمل حالة  ] ٢٣٣: البقرةه ؟ ، وهو في رحم أموبالتالي .. قبل أن تضعه أم
 ..في هذا البحث ، من اعتبار مرحلتين من الإرضاع  رأيناهالذي  التفسيري فمذهبنا
داية الحمل بستة شهور ، وهي تمتد من اية ببعد اكتمال خلق الولد في بطن أمه مرحلة 

هو مذهب ينسجم مع دلالات كتاب االله تعالى ،  ..ومرحلة ما بعد وضعه  ..إلى الوضع 
  ..الى لأنه في الأصل مستنبط من دلالات آيات كتاب االله تع

 

 
 


